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 مستهل:

Mالأستاذالتونسي رف عن عالم الاجتماع ع Mد. محمود الذوادي اشتغاله على موضوعة الرMته وز الثقافية، وبرز في نظري]م

وتطوير بحثه في هذا  ،قهالدكتور الذوادي على تعم] بlأَوقد دl )2( البشري). الجنسِ مرِطالة عMية ودورها في إ(الرموز الثقاف

 Cultural( : رؤى اسلامية للرموز الانسانيةبتكرةطروحة مMلحالي (علم الاجتماع الثقافي في أفجاء كتابه ا اsال.

Sociology Within Innovative Treatise: Islamic Insights on Human Symbols(  باللغة

 صدر كتاباًوقد سبق وأيعكس الخبرة والنضج الذين بلغهما في هذه اsال.  وهو لا شك ،نتاج فكري لهكأحدث إ الانكليزية

خلا ولعله النسخة العربية منه ما )3( )المقدمة في علم الاجتماع الثقافي برؤية عربية إسلاميةبالعربية في نفس السياق عنوانه (

مباحث اضافية، مثل تلك التي تتعلق بالثورة التونسية وثوارات الربيع العربي،  ثها الذوادي فيدبعض الإضافات التي استح

 ومناقشة أطروحة صاموئيل هنتنغتون (صراع الحضارات). 

 Cultural Sociology Within Innovativeهذا (بينما كان الذوادي ينهي تأليف كتابِه� 

Treatise: Islamic Insights on Human Symbols ( قطار العربية ، كانت بعض الأ2012عام في ربيع

موازين المنطقة  بlلَقَ شبابيٍ ثوريٍ راك�ح�بِ ورMمMتlالتي ضlم�نl كتابه عدداً من المباحث ودراسات الحالة حولها، كانت ومنها تونس 

أهدى عية أيضا. لقد نما الثقافية والاجتماحية السياسية فقط، إمن النا نطقة ليسنذار من أجل إعادة قراءة الموقرع جرس الإ

لى حقة التي قلبت بعض تلك الثورات إبعد على التحولات الدراماتيكية اللا عMل�طّولم يl ،لى ثوار الربيع العربي)(إ المؤلف كتابه

Mضادة ض�ثورات مMقتصادية حوال الإتج تردي الأنقتتال الداخلي الذي أمن والإنطقة أنفسها من خلال ا£يار الأعوب الم�د ش

خصوصا تطرف سلام المُنسان نتيجة صعود الإاكات حقوق الإفي انته ات العامة والفردية وزادlري]الحُ ضlيشية عامة، وقو]والمع

  لى الواجهة. إ

 :عرضية ملاحظة

الرموز ، يتمثل في تغيير التسمية من (يشهد هذا الكتاب تحولاً في استخدام الذوادي لإطروحته التي اشتغل عليها سنيناً

نسانية ). ويؤكد المؤلف أن الرموز الإHuman Symbols نسانيةالرموز الإ(لى إ )Cultural Symbols الثقافية

، )15ص(نسانية.  والقوانين والقيم والمعايير الإساطيرديان والأوبة والفكر والمعرفة والعلوم والألى اللغة المحكية والمكتتشير إ

 طروحته التي قدمها بعنوان (الرموز الثقافية).في المراحل السابقة من أالثقافية وهو تعريف لا يختلف عن مقصده بالرموز 
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 ؟:لمايكل كاريذس طروحة الذوادي وكتاب (لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة)أما الصلة بين 

  مايكل كاريذرس) لمؤلفه (?Why Humans Have Culture ؟لإنسان بالثقافةاكتاب (لماذا ينفرد 

Michael Carrithers( )4( لمن اطلع على عنواني الكتابين على الأقل يمكن أن يلفت نظره الشبه أو التقارب من حيث ،

من بين الأهداف التي المبدأ. ولهذا وجدنا من المهم أن نتطرق إلى هذا الكتاب، كي نجيب على التساؤل الذي قد يطرح هنا. ف

لى إراسة التنوع الثقافي البشري، ليكون بمثابة دعوة موجهة د"وضعها مؤلف ذلك الكتاب (لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة)، هو: 

على لسانه أيضا: و )17(كاريذرس، ص."خرى ذات الصلة(زملائي) في ميدان البحث الانثروبولوجي ومجالات البحوث الأ

سس التنوع في أُ سؤالي هذا على ب́صlن³يlذا تنوعت ثقافات وسبل حياة البشر؟  وlاليه بالسؤال التالي: لماتخذت منطلقي إ"

  )17(كاريذرس، ص. "حقيقته

كاريذرس، (ا آلية ابتكرها الإنسان واsتمع لمواجهة الحياة. فكرة الكتاب تقوم على أن الثقافة بعناصرها ما هي إلّ

روح المعاشرة  الثقافة هي نتاجM نَّوإ. )13صكاريذرس، ( نسانية.يركز الكتاب على وحدة الثقافة الإكما و )12ص

وتلك الخصوبة. ويبدو  د�قُّعlشكال حياته المشتركة عن مثل هذا التlغير البشر تكشف أ خرlآ نوع¹ ةَليس ثمّ ماعية. ويرى أنْالاجت

لى أن نجعل ا بحاجة إن]ثلما كُ، م�ر اsتمع دائماًغي]احتجنا على مدى تاريخنا الجمعي المديد، إلى أن نM الأمر كإننا بصفتنا بشراً

 Greatعظم ريذرس بفكرة روث بندكت (القوس الأوتنوعاً. ويستشهد كا وثراءً ركة، أكثر فأكثر تشابكاًاستعداداتنا المشت

Arc عظم، ل�أسمته بندكت القوس الأ)، حيث يقول: ولقد ابتكرنا ماMختلف وسائل العمل والكلام وتسيير حياتنا المحلية، م

 . )20صكاريذرس، (غال بحقائق غير مرئية. نشوالهيمنة على بعضنا البعض وتوجيه حياتنا المشتركة والإ

لعل الذوادي بتبديله لمصطلح (الرموز الثقافية) إلى (الرموز الإنسانية) أراد الهرب هنا من هذا التشابه في أو التقارب 

ورها (الرموز بين عنوان هذا كاريذرس (لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة؟)، وعنوان اطروحته الرئيسية التي اشتغل عليها سنوات ومح

البشرية ودورها في إطالة عمر الجنس البشري). كما لا يمكننا الجزم أنه قد اطلع على هذا الكتاب، ولعله استفادة من السؤال 

الذي طرحه (كاريذرس) الحاث على التفكير والاشتغال بالموضوع. حيث لا توجد دلائل على تطابق أو تشابه في الفكرة 

 المحورية الرئيسية. 

 الذي يقدمه الذوادي؟:ما 

من المباحث.  لى عدد�منها إ مقسمة كل بثمانية فصول، رئيسية بوابألى المقدمة، ثلاثة ضافة إيتضمن الكتاب بالإ

عنون حيث ولى. وتضمن الفصول الأربعة الأيمي جديد لعلم الاجتماع الثقافي)، ي مفاهول جاء تحت عنوان (تقصÀالأ فالباب

وقد تناول المؤلف فيه اشكالية تأخر ظهور علم الاجتماع الثقافي  ثقافي)،علم الاجتماع ال ول بـ(البحث عنالفصل الأ

 والتداول في الاستخدام بين مصطلحي (علم اجتماع الثقافة) و(علم الاجتماع الثقافي). 
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Mيlعlّ3ص( .نىصناعة المعاجتماع الثقافة  اءنه (صناعة المعنى)، حيث يتقصى علمأف علم الاجتماع الثقافي بر( 

Mن أنه لا يكفي المتخصصين بعلم الاجتماع الثقافي ألى إ. يخلص ة لعلم الاجتماع الثقافيلح]يرى الذوادي الحاجة م

ذا إن تتحقق في رصين يمكن أن خارطة الطريق لعلم اجتماع ثقاإ. يعطوا اهتمامهم لدراسة الثقافة لينشأ علم اجتماع ثقافي

 اتبعوا هاتين الخطوتين:

 نسانية. لى الثقافة كمتغير مستقل ومركزي في الهوية الإوا إينظر نْإ .1

بالجوانب المعرفية من الرموز  لى معرفة عميقةكتفوا بالظاهر، وإيغوصوا عميقا في عناصر الثقافة ولا يl نْأ .2

 نسانية.الإ

خر لشعوب البلدان ية جديدة لعلم الاجتماع الثقافي)، وقد ناقش فيه مفهوم (التخلف الآالفصل الثاني (مفاهيم ثقافو

. وقد تناول فيه )1983(الذوادي، النامية)، حيث سبق وابتدأ الذوادي اشتغالاته على هذا الموضوع منذ نشر مقالته الاولى 

و أم (العربية) في بلدان المغرب العربي (خصوصا تونس والجزائر والمغرب)، واستخدام اللغة الفرنسية شكالية Èميش اللغة الأإ

. كما )1956-1881( ستعمار الفرنسي خلال الحقب السابقةة منها في اللغة الدارجة، وذلك نتيجة التأثر بالإمفردات كثير

راب) لدى النساء التونسيات أ-دام الازدواجبة اللغوية (فرانكولاستخبعاد النفسية والاجتماعية تضمن الفصل مبحثا حول الأ

بعاد على نطاق أكبر. وتضمن الفصل الثاني كذلك الأ بحاثه الميدانية اتساعهاًيل المثال، وكيف بينت له معطيات أحد أعلى سب

 كما تضمنو زعل من شخص. اصة ضد الغير في حالة حصول نزاع أالنفسية والاجتماعية (للدعاء) الذي تمارسه النساء خ

لتونسيات)، التي شكلت في ذلك الوقت للفاعلين الثلاثة (المستعمر، الرجال التونسيين، والنساء االترتيب الطبقي يضاالفصل أ

 طبقات اsتمع التونسي. 

فيه على ، وقد جادل طار نظري من الرموز الثقافية)إلى إ بينما حمل الفصل الثالث عنوان (العلوم الاجتماعية تحتاج 

 لى (الرموز الثقافية) كإطار نظري (براديغم). حاجة العلوم الاجتماعية إ

لحرية بعاد اوأ لفلسفة التعالي، بالنسبة بعادهاالثلاثة. واللغة وأبعادها البشرية المتعالية) وألرموز امعاني (كما ناقش 

 .لفلسفة التعالي والعدالة والديموقراطية

 ن يدرس ثلاث ظواهر كدراسة حالات ونماذج واقعية للرموز الثقافية، وهي: حاول الذوادي أ

بك الكندية لى حالة مقاطعة كيفي إشارة إلعزلتين، والثنائية الكندية ل. 2. العالم العربي كمحصلة للرموز الثقافية. 1

عتماد الثقافي. خطورة الا. 3وزدواجية اللغوية والثقافية باعتبار ثنائية اللغتين الفرنسية والانكليزية هناك. التي يعيش مجتمعها الإ

 ).يةتماع للرموز الثقافخير من الفصل الثالث بحث المؤلف في (الحاجة الى علم اجوفي الجزء الأ
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نماط السلوكية الجمعية وسطوÈا على سلوك وقواعد الأ نسانيةالإعنوان (نظرية الرموز  فجاء تحت الفصل الرابعأم]ا  

و(فرضية للفهم والاكتشاف)، و(الحتمية الاجتماعية في علم الاجتماع)،  (اsتمع والثقافة باعتبارها معان� :وفيهاsتمع). 

و اsتمع)، و(النفوذ أتبارها قوة ديناميكية للنفوذ والسلوك)، و(Èميش الثقافة في التنظير الاجتماعي المتعلق بالفرد الثقافة باع

الاجتماعي التام)، و(قواعد السلوك الجمعي الجزئي)، و(نظرية الاختيار الراشد)، و(مبادئ نظرية الاختيار الراشد)، و(سؤال 

في هذا الفصل يتقصى الذوادي (الجذور الثقافية  ة الاختيار الراشد والسلوك الجمعي)، وأخيراًو(نظري )،نظرية الاختيار الراشد

 للسلوك الجمعي).

سلامي)، وتضمن هذا الباب الفصلين الخامس والسادس. في المنظور الإ نسانيةالإبـ(الرموز  هMمlسlوlالباب الثاني 

لتباس مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية)، فك إوفيه (إسلامية مختلفة)، نه (المظهر الثقافي من وجهة نظر فالفصل الخامس عنوا

، و(النظرة التأسيسية المعرفية القرانية للثقافة)، و(اللغة وسماÈا الميتافزيقية)، سلامية)المعرفية الإو(مفهوم الثقافة من وجهة النظر 

نسانية)، و(انسجام )، و(نحو علم اجتماع ميتافيزيقا الرموز الإنسانية التي تصبغ الجنس البشري بالطاقة العظيمةالرموز الإو(

 رؤيتي مع علم الاجتماع الانعكاسي). 

م الاجتماع الثقافي)، وفيه نسانية وقيام علالنقل} في الرموز الإ-ظرية {العقلن الفصل السادس اختص بـ(نعلى أ

، و(الضياع داخل طبيعة )وعلم الاجتماع الثقافي الإنسانيةالنقل في الرموز -نظرية العقل(، و)النظرية وغرضها(من المباحث: 

و(التفسير المحتمل النقل في الرموز الإنسانية)، -نظرية العقلساسية وعمل و(ماهي النظرية؟)، و(الملاحظات الأالثقافة)، 

 ).لنظريتي)، و(علم الاجتماع الثقافي كتخصص محوري

موز نسانية)، وفيه يتقصى الفصل السابع (دور الرلة ضمن رؤية الرموز الإدراسات حا ثلاث(يقوم الباب الثالث على بينما 

الرموز الانسانية واستخداماÈا (، والذي تضمن مقدمة، وعدد من المباحث هي: مر الجنس البشري)طالة عMالإنسانية في إ

لى مقاربة تفكير إالحاجة (، و)اننسرؤية النشوء الحيوي في عمر الإ(، و)طول عمراًأالنوع البشري (، و)الفاعلة في العلوم

الدماغ البشري (، و)طفالوات بين النمو العضلي واللغوي للأاختلاف السن(، و)نسانيةسرعة نمو ورشد الرموز الإ(، و)مركبة

ة العلوم الاجتماعي(، و)يةنسانالإ البيولوجيا والجينات والرموز(، و)الحتمية الثقافية والعمر البشري(، و)وطول عمر الانسان

صورة (، و)الطبيعة البشرية في القرآن(، و)نسانيةغير مؤهلة لدراسة الرموز الإالعلوم الاجتماعية (، و)الحديثة والتفوق المفقود

 .)كينونة الثنائية البشرية(، و)نسان في القرانالإ

(الجهل وقد ضمنه:  ستعمار).معات النامية في مرحلة ما بعد الإبالفصل الثامن الذي عنونه بـ(جهل العلوم الاجتماعية باsت

التخلف النفسي في العالم (و، )التخلف اللغوي الثقافي(، و)خر(طبيعة الثنائية القطبية لتخلف الآو، )خرالواسع بالتخلف الآ

 .)خرالتخلف الآ صمت العلوم الاجتماعية الغربية الحديثة حول(، و)نفسي -خر كنسق ثقافي(تخلف الآ، و)الثالث

خيرة في في العقود الأ طروحات شاعتألباب والكتاب بالفصل التاسع الذي يكرسه لمناقشة موضوعات وفي حين يMختتم ا

)، Clash of Civilizationطروحة صاموئيل هنتنغتن الموسومة (صراع الحضارات العالم. ويعقد فيه الذوادي مناقشة لأ
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نسانية لرموز الإلى تسليط الضوء على فكرة اإيعود  وهناحيث يرى أن حوار الحضارات هو الخيار البديل عوضا عن الصراع. 

)، 156صعاء (نسانية جممشتركة للإنسانية تعكس هوية وأن الرموز الإنظرية، رؤية وتنظيراته فيها، فيطرحها باعتبارها 

يناقش كما وعامل موحد لا مفرق.  ،ورابط وثيق بين بني البشر ،لغة خطاب وسطىباعتبارها نسانية مستخدما الرموز الإ

(صراع السياسات والتوترات بين العالم الغربي والإسلام). حبث يرى أن تلك التوترات إن]ما ناجمة عن صراع سياسي، 

 ،سلامي وغرب مسيحي) مثلاًوبالتالي فإنّ إمكانية الحوار بين (شرق إ). 162صستشهدا بذلك بصاموئيل هنتنغتن نفسه. (م

 قائمة وممكنة.

 ة:الخاتم

، هو من نوع الجهد التنظيري في مجال علم الاجتماع والعلوم الانسانية من ناحية، أن نخلص إلى أن هذا الكتاب ختاماً، يمكننا

العمل ضمن  فMصن]قرآنية، ويM رؤية معززٍ ومستند إلىسلامي) إ-ومن ناحية أخرى هو محاولة تأصيلية لطرح براديغم (عربي

 الاجتماعية.  )، في مجالات العلومpositivismالجهود الوضعية (

ولعلم الاجتماع الثقافي خاصة، وكذا فهو نافذة  ،عامة إضافة طيبة للمكتبة العالمية الكتاب يعتبر فضلا عن ذلك، 

 ،جمل ما اشتغله Øذا الخصوصية والعربية بمقاربة سوسيولوجية طيبة. لقد حاول المؤلف جمع مMسلاممهمة على الثقافتين الإ

Mهذه المقاربة والمنظور ليقدم نفسه من خلال هذا الكتاب، بعد أن قدم نفسه في مناسبات سابقة صنف تحت وما من شأنه أن ي

 من خلال عدد من البحوث والمؤتمرات العلمية باللغتين الانكليزية والفرنسية. 


